
  النظریة اللامعیاریة  إیمیل دوركایم

تمثل "اللامعیاریة" الفكرة المحوریة في نظریة دوركایم، فقد استخدمها كأداة لتحلیل الانحراف والجریمة،    

إلى حالة اضطراب تصیب النظام، أو حالة من  ولفهم السلوك الانساني بوجه عام، وتشیر اللامعیاریة

، وفي نفس الوقت تؤدي الى الانحراف، انعدام الانتظام أو التسیب، تنجم عن أزمات اقتصادیة أو أسریة

كما تشیر اللامعیاریة الى حالة تكون فیها العلاقات بین الأعضاء في عملیة تقسیم العمل غیر منظمة أو 

  ها البعض.غیر متسقة في اتصالها مع بعض

ویرى دوركایم أن اللأنومیا (اللامعیاریة) هي حالة تكون فیها المعاییر غیر قادرة على ضبط وتنظیم سلوك 

الأفراد أین تصاب بالاضطرابات أو عدم القدرة على القیام بوظائفها، كما ینظر الى التغیر الاجتماعي 

  المجتمع ومدمرا للنظام. باعتباره سببا للامعیاریة، ومنطلقا أساسیا لكل الأزمات في

تعد هذه النظریة إحدى النظریات المفسرة للجریمة حیث یرى دوركایم أن الجریمة هي ظاهرة اجتماعیة 

طبیعیة في المجتمع، فلا یخلوا واقع اجتماعي منها، وتتصبح حالة مرضیة تستوجب الدراسة في حالة ما 

  مع.إذا زادت نسبة الجریمة عن المستوى المعهود في المجت

كما یرى دوركایم أن للأفراد حاجات وطموحات متزایدة، ولذلك لا بد من وجود تنظیم اجتماعي یعمل على 

تنظیم سلوك الفرد، كما یشیر إلى أن حالة الأنومیا تنتج عن تعارض بین الطموحات الانسانیة وقدرة الفرد 

  على تحقیق تلك الطموحات.

كل جهازا خاصا ضابطا لسلوك الأفراد في المجتمع، وحین یختل فالتنظیم الاجتماعي كما یراه دوركایم یش

هذا الجهاز یضطرب في تأدیة وظیفته الضابطة، ومنه ینطلق الأفراد وراء أهدافهم متجاوزین كل الأهداف 

المقررة لتحقیقها، ولذلك یتعرض المجتمع إلى حالة عدم الانتظام، حیث تغیب السویة الاجتماعیة، ویحل 

  والانحراف.محله الشذوذ 

وبشكل عام یرجع دوركایم الانحراف والجریمة الى اللامعیاریة واختلال السلوك الانساني، وفقدان التكافل 

الاجتماعي، واضطراب القیم المنظمة للحیاة ففي نظره هناك خمس عوامل تؤدي الى حدوث اللامعیاریة 

أثیر في المحیط الاجتماعي، وفقدان المعنى وتتمثل في فقدان السیطرة نتیجة غیاب الإرادة القادرة على الت

وغیاب الهدف الموجه للحیاة، وفقدان المعاییر الواضحة الي توجه سلوك الفرد، بالإضافة الاغتراب 



الاجتماعي أي الانفصال عن الأهداف المحددة ثقافیا، والاغتراب النفسي المتمثل في انفصال الشخص 

  ان.عن ذاته مما یؤدي الى الانسحاب والعصی

وأشار دوركایم إلى مجالات اللامعیاریة الثلاث وهي المجال الاقتصادي بوجه عام، ومجال الأسرة والحیاة 

  الزوجیة، وأخیرا مجال تقسیم العمل.

  _ اللامعیاریة الاقتصادیة:1

دوركایم بصیاغة قضیة عامة تعبر عن وجود علاقة بین الأزمات الاقتصادیة إحدى صور  قام   

دما أشار إلى أن "الأزمات الاقتصادیة لها تأثیر واضح ومتفاقم على المیل إلى الانتحار"، الإنحراف، عن

وحاول تأكید صحة هذه القضیة بواسطة الرجوع إلى العدید من الأمثلة الأمبریقیة أو الحالات الواقعیة التي 

وبلغت  1873عام یمكن ذكر بعضها في هذا الصدد، فقد وقعت الأزمة المالیة في "فیینا" (النمسا) 

، وصاحب ذلك ارتفاع في عدد حالات الانتحار، فبعد كان عدد هذه الحالات یقدر 1874ذروتها عام 

، وقد وقعت 1874عام  616، ثم الى  1873عام  153، ارتفع الى 1872حالة عام  141بحوالي 

  أزمة مشابهة في "فرانكفورت" وأدت الى نفس النتائج.

ا فقدت المعاییر التقلیدیة سلطتها، تصبح الشهوات مسیطرة وغیر قابلة لأن ویرى دوركایم أنه كلم    

تكون محل سیطرة، ومن ثم فإن حالة انعدام الانتظام أو اللامعیاریة تصل الى ذروتها بواسطة تلك الأهواء 

التي أصبحت أقل امتثالا، في وقت تحتاج أن تكون فیه أكثر انضباط، وهنا ینمو الصراع في صورته 

  كثر عنفا وضراوة، وتشتد المنافسة وتكون أعمق.الأ

ومنه نفهم أن كل الأزمات الاقتصادیة الحادة تعد من الأسباب المباشرة في حدوث اللامعیاریة،    

وضعف نظام القیم والمعاییر وتراجعه، بالإضافة الى هشاشة الضبط الاجتماعي، وهیمنة الأهواء 

قع أي الحواجز المتنوعة، وهذا ما یتسبب في حدوث السلوكیات والشهوات والطموحات وتصادمها مع الوا

  الاجرامیة والانحرافیة.

كما یشیر دوركایم الى مسألة هامة وهي أنه لیست فقط الازمات تؤدي الى الانحراف، فكذلك الانتقال الى 

و سبب في حالة العیش في الرخاء والرفاهیة یؤدي الى نفس النتیجة، وعلیه فكل اضطراب في التوازن ه

حدوث الانحراف حتى ولو كان یحقق الرفاهیة لنتوصل الى نتیجة مفادها أن الجریمة تحدث كلما 

  استدعت الضرورة لإعادة النظام.



نفس الشيء حدث في الجزائر حلال مرحلة التحول الاقتصادي والسیاسي وهذا بالانتقال من الاشتراكیة 

مصراعیها، وزالت القیود أمام مجمل أشكال الكسب،  الى النظام الرأسمالي حیث فتحت الأبواب على

فحلت الفوضى وتراجعت القیم التقلیدیة، وانقلب سلم القیم، فكانت النتائج انتشار الفساد الأخلاقي، 

  السیاسي والاقتصادي، ونمو الجرائم بمختلف أشكالها وأنواعها.

  _ اللامعیاریة الأسریة أو الزواجیة:2

اللامعیاریة الاقتصادیة لیست هي اللامعیاریة الوحیدة التي یمكن أن تؤدي الى دوركایم الى أن أشار 

الانتحار، فالانتحار الذي یحدث عن أزمات الترمل ینجم عن اللامعیاریة الأسریة وهي التي ترتبط بوفاة 

لتوافق الزوج أو الزوجة، وتعتبر كارثة أسریة تؤثر على الطرف الذي لازال على قید الحیاة، فیعجز عن ا

مع الموقف الجدید الذي یجد ذاته فیه، وبالتالي یكون أقل مقاومة للإنتحار، حیث توصل أن عدد حالات 

الانتحار في أوروبا یتغیر تبعا لتغیر عدد خلات الطلاق والانفصال، وأن هناك تواز في عدد خالات 

  الانتحار وعدد حالات الطلاق.

  _ اللامعیاریة في تقسیم العمل:3

  وركایم اللامعیاریة في مجال تقسیم العمل كما أنه عمل على التمییز بین ثلاثة أنواع دتناول 

  أولها تقسیم العمل الذي یراعي القدرات والكفاءات، وهنا نجد الشخص المناسب في المكان المناسب

حساس ثانیا تقسیم العمل الذي لا ینتج تضامنا وتكافلا بین أعضاء المؤسسة، هنا نجد انعدام وضعف الا

بالمشاركة بین العمال، كما نجد تقسیم العمل الذي یمتاز بفقدان التكافل بین الوظائف داخل النسق 

  الاجتماعي، والذي نجده في حالة الأزمات الاقتصادیة، وهنا تظهر اللامعیاریة في تقسیم العمل.

نتج عنه الصراع، كما أشار دوركایم الى قضیة هامة وهي حالة التخصص في المهن والوظائف الذي ی

مثاله في ذلك صراع المؤسسات الصناعیة التي تقوم بإنتاج نفس المادة، ما یدفعهم الى التلاعب والتحایل 

  في مكونات قصد خفض الأسعار.

  

  



  تقییم للنظریة اللامعیاریة عند دوركایم.

استخدامه الاحصائیات _ منذ نشر دراسة الانتحار ظهرت عدة بحوث تعارض منهجیة دوركایم، ولاسیما 

الرسمیة ورفضه المؤثرات غیر الاجتماعیة في الانتحار، وإصراره على تصنیف جمیع أنواع الانتحار 

  بعضها مع بعض.

_ العدید من الدراسات جاءت لتفند مزاعم دوركایم حول ما أسماه باللامعیاریة وعلاقتها بالسلوك الإجرامي 

  الانحراف._الانتحار_ وإهماله للعدید من أشكال 

_ كذلك نجد أن دوركایم جاء لتأسیس علم الاجتماع وأغفل شروط التأسیس لأي علم تكون في الاعتماد 

على المقاربة المتعددة الأبعاد، بمعنى عدم الاعتماد في التفسیر على عامل واحد، وتطبیق مبدأ العوامل 

  دوركایم.المتعددة المتداخلة والمتضامنة فیما بینها، وهذا ما لم یقم به 

_ أعطى للجریمة الطابع "الطبیعي_ العادي" وحسب تفسیراته لها لا داعي لردع ومحاسبة الجاني، وهنا 

نجده قد عطل دور علم العقاب، والمؤسسات العقابیة لمكافحة الجریمة، ولم یقدم البدیل فیما یخص 

  التعامل مع الجریمة.

الرائد والمؤسس الحقیقي لعلم الاجتماع الربي، وهذا بفضل لكن رغم هذ الملاحظات إلا أن "دوركایم" یبقى 

إسهاماته العدیدة في حقل النظریة الاجتماعیة، وغزارة عطائه في علم الاجتماع، وهنا نشیر الى دور 

دوركایم في فهم السلوك الاجرامي بتعریفه للجریمة إذ یقول:" الجریمة ظاهرة طبیعیة یجب قبولها على أنها 

ته، فهي موجودة في جمیع المجتمعات في كل الأزمنة، لكنها تصیر ظاهرة مرضیة غیر تعبر له وظیف

عادیة فقط عندما ترتفع أو تنخفض عن المتوسط أو المعدل، ولا یمكن اعتبارها مرضیة حینما لا تؤثر 

ه سلبا في المهام الوظیفیة للمجتمع، حیث أن الجریمة لیست عرضیة وإنما هي من صفات المجتمع وتركیب

وثقافته، فالفرد یعتبر جزء من المجتمع لذلك فإن جنوحه وخروجه عن قواعد السلوك الجماعیة لا یمثل 

ظاهرة مرضیة شخصیة، وإنما یعتبر ذلك ناشئا عن المجتمع مباشرة، وعما یتصف به من خصائص، 

یعیة، بل وتعتبر لذلك فإذا كانت الجریمة لازمة ولا تخرج عن المعدل المتوسط للمجتمع فإنها عادیة وطب

  علامة صحة المجتمع وسلامة نظمه ومؤسساته"

 


